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واشك بـان الحكـومـة الـراهنـة
يمكـن أن تـــرتكـب مـثل هــذا
الخطأ في الـتفكير، خاصـة وانها
لاتمثل حزبـاُ او فكرا او سياسة
واحــدة، بل هي مجـمع لافكـار
وسياسـات ومواقف متـباينة او
حتى متناقضةـ، يمكن ان تصل
عبر نقاشـات عقلانية وهـادفة
الى رؤيـة الــواقع والى تحـديـد
المقترحـات العـمليـة لمـواجهـة
الوضع القـائم، فالـواقع الراهن
في العـراق بحـاجـة مـاسـة الى
حزمة متكـاملة من الاجراءات
والسياسـات التي بدونها لايمكن
الوصول الى الهدف المطلوب، كما
لايجوز تصور امكـانية الوصول
الى الامن المـطلق في العـراق، بل
يفترض ان يكـون الهـدف العـام
هــو تــطبـيع نـسـبي منــاسب
للــــــوضع ومـــنح الـــــشعــب
الطـمأنينة الضـرورية ليمارس
حيـاته الطـبيعيـة ويسـاهم في
الانـتــاج وتـطــويــر الحـيــاة
الاقتصـادية، وعلينـا ان نتوقع
لفـترة غير قـصيرة وبـين حين
واخـر ان تنطلق رصـاصة هـنا
ولغـم وقـنـبلــة او صــاروخ او
اختطافات سواء اكانت سياسية
ام جـرائم ابتزاز عـادية، وهذه
العمليـة ستـستغـرق وقتـا غير
قـصـير بحكـم الجــريمــة الـتي
ارتـكبهـا الــدكتـاتــور بتـوزيع
الملايـين مـن قـــطع الــــسلاح
والمــتفجـــرات والالغـــام في كل
مكــان من العـراق ولـدى قـوى
غير نـظيفـة عمـومـاً وبعضهـا
معادية ايضا، وبسبب الاحتلال
الـــذي فـــرض علـــى العـــراق
بــالـطــريقـــة التي مــارسـته
الـولايـات المتحـدة الامــريكيـة
وبريطانيا او الاخطاء الفادحة
التي ارتكبـتها سلـطة الاحتلال
في العراق وازاء الشعب العراقي،
مـن هنـا يـستــوجب الامـر ان
تحزم الحـكومـة، بغض النـظر
عـن كل التحفظات الجدية التي
يطـرحها الكثـيرون، وانا منهم،
علــى هــذا الــشخـص او ذاك،
امـــرهـــا وتقـــرر جملـــة مـن
الاجراءات الضـرورية لمـواجهة
الـوضع، وابـرز تلك الاجـراءات
هـي ان تتـفق الحكــومــة ومن
ورائهـا كل القـوى الـسيــاسيـة
المتحـالفـة في الحكـومــة والتي
تـسـانـدهـا حتـى لـو انهـا غير
ممثلـة في الحكـومة، علـى عدة
مــســـائل جــوهــريــة، وهـي:
1. العــمل مــن اجل ان تـلعــب
الامم المـتحـــدة دوراً قيــاديــاً
ومركزيـاً في دعم جهود الشعب

ماالعمل من اجل انجاز المهمة الامنية واعادة الطمأنينة للمجتمع؟
كاظم حبيب

ام الاقتـصاديـة ام الاجتمـاعية
والثقافية، اذ ان عدداً مهما من
هـؤلاء لم تكن ايـديهم ملـطخة
بالدمـاء مباشرة، ولكن بعضهم
كـــان اداة طـيعـــة وادة ايـــذاء
شديد للـثقافة العـراقية الحرة
وللكــوادرالعلـميـــة والادبيــة
والفنية في عراق صدام حسين،
ان هذه الملاحـظة لهـا اهميـتها
من الـناحية العمليـة والنفسية
علــى المجتـمع العــراقي الـذي
ضـاق ذرعـاً بتلك القـوى وتلك
الفـترة، ان هذا لايـعني استثـناء
هـؤلاء او منعهـم من حصـولهم
على الـرزق، كمـا فعلـوا هم مع
نـظــامـهم بــالاخــرين، ولـكن
لايفـترض ان يكــونــوا ضـمـن
الجهــاز الاستـشـاري لــرئيـس
الوزراء او مايقترب من ذلك، اذ
ان البـشر العراقي فـاتح عيونه
بأوسع مـايكـون على مـايجري
ويـراقـب كل شيء بحـس معبـأ
بالـوعي والتجربـة المريرة التي
عاشها في ظل الـبعث الصدامي.
ان مــايــرجــوه العــراقـيــون
لـبلدهـم، الذي اسـتبيـح بصيغ
شتــى وطــويلا هــو تـســريع
العمليـة الجاريـة في العراق وفي
جميع الاتجاهات وبشكل خاص
في المجــال الـتحــرر الفعـلي وفي
المجـالات الامـنيـة والخــدميـة
ومكافحة البطالة واعادة عجلة
الاقـتصـاد العــراقي لـلتحـرك
بــالاتجــاه الـصحـيح مـن اجل
تحــسين الاوضــاع المـعيــشيــة
للغــالـبيــة العــظمـــــــــى من
ـالــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاس.

المـؤسـسـة الــدوليـة ولمـصلحـة
تنفيـذ سيـاسـاتهـا العـولميـة في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم. الـــــع
ت. انه مـن اكـثــر العـنــاصــر
تشـددا في مجمـوعة المحـافظين
الجـدد المـتمـسكين بـاللـبراليـة
الجديدة. وبالتالي فهو لايختلف
من حيث الجـوهر عن بـريمر،
بل اكثر قسـوة في سعية لامرار
مـصـالح الـولايــات المتحـدة في
الصـراع على المصـالح في العراق
والتي لن تكون في صالح العراق،
وهـو من اكثـر الدبـلومـاسيين
تـشـدداً في مجــال شن الحـروب
الاسـتبــاقيــة في العــالم والتي
تـتعــارض مع قـضيـة الـسلام
ودور الامـم المــتحــــدة في حل
المعـــضلات الــــدولـيــــة عـبر
الـــتـفـــــــاوض الــــــسـلـــمـــي
ــــــي. والـــــــــــديمـقـــــــــــراط
لايمكـننـا التـحكم في مـن تعين
الـولايـات المتحـدة الامــريكيـة
سفـيراً لهـــا في العـــراق، كـمـــا
لايمكـننا مـنعها مـن تعيين من
تـراه صالحا لمصـالحها في العراق
ايضا، ولكن علينا ان ندرك اين
هـي مـصــالحـنـــا في الاقل وان
نعـرف كـيف نتعـامل مع هـذه
الحقيقـة من مـواقع الاخلاص
لقـضـيــة ومـصــالح الــشعـب
ــــــــــي. الـــعــــــــــــــــــــــــــراق
ولابــد من مـلاحظـة واضحـة
وجـادة تقـدم للـسيــد رئيـس
الـوزراء العـراقي المـؤقت بـشأن
استخدامه المزيد من المسؤولين
البعثيين في جهـازه الاستشاري،
سواء اكان في المجـالات السياسية
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الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة،
وخـاصة تلك الـتي تمس النفط
الخـــــــــــام الـعـــــــــــراقــــي.
وهي مسـألة معقدة جداً بسبب
طبـيعــة الــولايــات المـتحــدة
ومشاريعها وسيـاساتها المختلفة
واهـــــــدافهـــــــا في العــــــراق
واسـتراتـيجـتهــا في المـنـطقــة
والعــالم مـن جهــة، وبــسـبـب
السـفير الذي عين لهـا في العراق
اخيراً، وهـو شخصـية معـروفة
بـثلاث سمات اسـاسية لابـد لنا
من معـرفتهـا جيـداً وطرحـها
امــام الـــرأي العـــام العــراقـي
والتعـامل معها في ضـوء المصالح
العـراقية واستقلاليـة الحكومة
الــتي نــنــــشـــــدهـــــا، هــي:
أ. كـان على رأس الـدبلومـاسية
الامريكيـة حيثما كـانت هناك
صـــــراعـــــات بـين الــــشعـب
والــدكتـاتـوريـة حـيث اتخـذ
مـواقف ضد الـشعب والى جانب
الـــدكتــاتــوريـــة التي كـــانت
تـسـانـدهـا الـولايــات المتحـدة،
ويشـار الى انه كان مـسؤولًا مع
تلـك الحكـــومـــات عـن مـــوت
الكثيرمن الناس الديمقراطيين
في احـــــدى دول امـــــريـكـــــا
الــلاتــــــيــــــنــــــيـــــــــــــــــة.
ب. كــان مـن اكثـــر منـــدوبي
الولايـات المتحدة الامـريكية في
الامـم المتحـدة الـذين سعـوا الى
تقليـص دور واهميـة ومكـانـة
ومـســـؤوليـــة الامم المـتحــدة
ومجلـــس الامـن الــــدولـي في
القضايا الدولية لمصلحة هيمنة
الـولايــات المتحـدة علـى هـذه
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وفـرض قـانـون طـوارئ حـاليـاً
سيخـتلف عن فـرضه مـن قبل
قــوات الاحـتلال بــشكل كـبير،
بــرغـم تحفـظـــات كثـــرة من
النـاس في الداخل والخـارج على
الحـكومة الراهـنة وعلى شخص
رئيـس الوزراء وبعـض الوزراء.
6.ان مـواجهـة الارهــاب يفترض
ان تـتـم مع الـنـــاس انفــسهـم
الـذين يتعرضون مباشرة لفعل
الارهــاب ويحصـدون عــواقبه،
وينـبغي ان لانعجـز من تكـرار
هذه الحقـيقة، اذ يبـدو لي بأن
المجـتـمع لا يـــزال بعـيــداً عـن
الـتفـاعـل مع الحكـومــة بهـذا
الصـدد لا لانه يقبل بـالارهاب
الجاري، بـل لان الحكومـة وكذا
الاحـزاب والقـوى الـسيــاسيـة
الوطنية، لم تبـذل الجهد الكافي
حتـى الان للـوصــول الى فئـات
المجتمع المختلفـة للعمل معها في
هذا المجـال، ويبدو لي ان تحسناً
طـرأ علـى هـذه القـضيـة منـذ
اعلان )اعــادة الــسيـــادة( غير
الكـاملـة لـلطـرف العــراقي، اذ
ســيكـــون عــمل الـنــــاس مع
العــراقيـين وليـس مع سـلطـة
وقــــوات الاحــتلال الاجـنـبي.
7. ان مـن المهمـات الـصعبـة التي
تـــواجه الحكــومــة في الـــوقت
الحـاضــر هي مـدى قـدرتهـافي
الـتــدلـيل علــى اسـتقلالـيــة
قـراراتهـا الخـاصـة بـالـشـؤون
العراقيـة، سواء اكانت الـسياسة
الداخليـة ام السياسـات العربية
والاقليـمية والدولية، اضافة الى
طبيعـة واسـتقلاليـة قـراراتهـا

بمثابة دفاع ذاتي عن النفس في
مـــواجهـــة احـتـمـــال حـــرب
استبـاقيـة تعتمـدها الـولايات
المتحدة في سياسـاتها الخارجية،
وبـشكل خــاص منـذ ان تـسلم
بوش الابن رئاسـة الدولة وعبر
دول الجــوار سـيمــر الارهــاب،
سواء اكان بعلمها او بدونه، وهو
الـــذي يـتــطلــب وضع قـــوى
مخلـصــة حقــاً علــى الحــدود
العــراقيـة لا في نقــاط العبـور
الــرسميـة، بل في تـلك المنـاطق
الـتي تعـمل فـيهــا كـثــرة مـن
جمــاعــات الـتهــريب الـسلـعي
والادمـي، وهم ينتـمون الى دول
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار.
4. ان الـتصـدي للارهـاب يحتـاج
الى مـوقف موحد، بـغض النظر
عـن التبـاين في وجهـات النـظر
ازاء الاحداث الجاريـة في العراق
وازاء مختلف القـوى السـياسـية
وازاء الارهـاب، فـمن المـسـتحيل
الـتعـــاون داخل الحكــومــة ان
كــانـت هنــاك وجهــات نـظــر
مـتبـاينـة في تقـديـر طـبيعـة
مقتدى الصـدر وجيش المهدي،
فعـنــد وجــود قـــوى تعـتـبره
مخلصاً ومنشطـاً لعملية اخراج
المحتلين بنشاطه العسكري، فهو
يـســاهم شـاء ام ابـى في اعـاقـة
عمل الحكومة لمواجهة الارهاب،
بل سينـشط النـشاط الارهـابي
لجمـاعــة مقتــدى الصـدر من
العـراق وكــاظم الحـائــري من
ايـران، وهـذه الحـالــة تنـطبق
علـى بـعض القـوى الـسيـاسيـة
ومنها هيئة الـعلماء التي تبطن
غير مـاتعلن، اذ علـى الحكـومة
ان تكتـشف الخلفيـة السيـاسية
والعلاقات الخفيـة التي تمارسها
هذه المجمـوعة الـدينيـة، وهذا
لايعـني ان كل الـنـــاس فـيهـــا
متهمون بل يفترض التيقن من
القضـية، ولهـذا لابد مـن اتخاذ
القـرارات الحكومـية بالاكـثرية
على ان تلتزم الاقلية بالقرارات
التي تـتفق علـيهــا الاكثــريــة
وتــســاهـم بـتـنفـيــذهــا، والا
سيـتعــذر تحقـيق أي تقـدم في
هـــــــــــذا المــــــضــــمـــــــــــار.
5.والـتصـدي للارهــاب يتـطلب
صـدور قـانـون طـوارئ مـؤقت
لايــدوم اكثـر مـن ستـة اشهـر
ومحـدد في منـاطق مـعينـة من
الـعراق ولـيس كل الـعراق عـلى
ان لا يسلب المواطـنين حريتهم
وحقــوقـهم، وهــو امــر ممـكن
بـرغم صعـوباته وله مـنافع في
المرحلـة الراهنة، رغـم تجاربنا
المـريـرة مع قـوانـين الطـوارئ،

ـ

العــــــراقــي لاعــــــادة الامــن
والاستقـرار بــدلا من القـوات
الامـريكيـة والبريطـانيـة التي
كــانت وسـتبقـى تعـتبر قـوات
احـتلال مـن قـبل الغــالـبـيــة
العظمى مـن الشعب العراقي ان
لم نقـل كل الـــــشعــب، وهــي
اشكـالية كـبيرة ستبقـى ترافق
الـوضع مـالم تـؤكـد الحكـومـة
علـى هـذه المـسـألـة وتـسعـى
لمعـالجتهـا جديـاً، ويبـدو لي ان
الـشعب العـراقي بغـالبـيته لم
يـسـتبـشـــر خيراً مـن تعـيين
نيكـروبـونـتي سفيراً للـولايـات
المتحـدة في العــراق مع الجهـاز
الكـبير الــذي تقـرر ان يــرافق
الـــسفـير في عـمـله لـيــصــبح
المـســؤول الاول عن الــوضع في
العـــراق بـــدلًا مـن بـــريمـــر.
2. ان غـيــابــاً نــسـبـيـــاً للأمـن
والاستقـرار يفترض ان لايوقف
عملـية اعـادة البـناء ومـشاريع
الـتنمية بل يـدفع بها الى الامام
ويعجل بها برغم كل المصاعب،
اذ ان احد الاهداف الاساسية من
العـمليات الارهـابية هـو ايقاف
النشـاط والعمليـة الاقتصـادية
في البلاد واشـاعــة التـذمـر في
نفـوس الناس، اذ ان الارهابيين
لـيسـو في كل مكـان ولايمكن ان
يـكونـوا في كل مكـان، ويفترض
ان نـتحــاور مــرة اخـــرى مع
الـولايـات المتحـدة حــول المبلغ
الـــذي تقــرر مـنحـه للعــراق
والبـالغ 18.3 ملـيار دولار، في ان
يسلم لـلحكومـة العراقـية التي
يفترض فيهـا ان تتصـرف بهذا
المبلغ بـعد الفـضائـح التي كتب
عنهـا الشيء الكثير في الـصحافة
الامــــريـكـيــــة والــتي شملـت
الشركات الامريكية والمتعاونين
معهـا في العـراق والتي تلـطخت
سمعـة اسمـاء عــراقيـة كـثيرة
كانت تدعي النزاهة والاخلاص
ـــــــــــب! لــــلــــــــــــــــــــــشــــع
3.ان الارهـــــاب لــن يـــنقــــطع
بـــالكـــامل لابــسـبـب الـــوضع
الـداخلي او بسبـب وجود قوات
امــريـكيــة وبــريـطـــانيــة او
اجنـبيــة عمــومــاً في العــراق
فحــسـب، بل بــسـبـب بعـض
الجـيران والقــوى الخـــارجيــة،
وهـي ليـس قــوى وسيــاســات
عربـية واسلامـية فـحسب، بل
هـي قـــوى ودول وسـيـــاســـات
اوروبيــة ودوليـة تــرى مهمـاً
استمرار العمليـات الارهابية في
العراق لارهاق الولايات المتحدة
والتدليل على فشل سياستها في
العـــراق وفي المـنــطقـــة، وهـي
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يخطئ من
يعتقد بقدرته
على الامساك

بزمام الامن في
العراق ومكافحة
القوى الارهابية
او مواجهة تلك

القوى، التي
تعتقد خطأ بان
البندقية واللغم

والقنبلة
والمتفجرات

والقتل الواسع
للناس، من خلال
نداءات او عمل

عسكري او عمل
سياسي او

اقتصادي كل
على انفراد او

حتى عبر العفو
العام.

بينمـا يستمـر اشتعال الجـدل بشـأن اخطاء
الاحتلال الامـريكي للعـراق، يـلقي جيـمس
بـامفـورد بـنظـرة حـديثـة الى الجـري نحـو
صــراع عـــام 2003، ليـتفحـص كـيف حـثت
استخـبارات مـا قبـل الحرب علـى البـدء بها،
ومن المعـروف ان لبـامفـورد هـذا دراسـتين
تحقيـقيتين عـن وكالـة الامن القـومي، هـما
)قصر الالغاز( و )هيئة الاسرار(، وهو يعرض
A هنـا في كتـابه الجـديـد )ذريعـة للحـرب
 Pretext for Warان الاشـخــــــــاص
الاسـاسـيين في ادارة بــوش - مسـتشـار الامن
القومي ريتـشارد بيرل، ووزير الدفاع دونالد
رامـسفـيلــد، ونــائب وزيــر الــدفــاع بــول
ولفــوتيــز، ووكيل وزيـر الـدفـاع للـشـؤون
السياسية دوغلاس ج.فيث - قد احكموا خطة
لاشعال الحـرب في العراق قـبل هجمات          11
ايلـول الارهابية تمـاماً، وهو يفـهم بان هؤلاء
الصقـور القياديين الاربـعة قد لعـبوا على الـ

CIA، ووكالة استخبارات الدفاع ووكالة
الامن القـومي في محـاولــة متهـورة لـتبريـر
تغـيير النظام في العراق الـذي ظلوا يخططون
لـتحقيقه لعـدة سنوات خـلت، ويذهـب ابعد
من هــذا فيـشير الى ان انـدفـاع الادارة نحـو
الحـرب قـد نشـأ من بقعـة غـائمـة مـزمنـة
واساسية في دوائـر السياسـة الامريكية:وهي
الاخفـاق في الاقرار بالـدور المركزي لـلقضية
الفلـسطيـنية في اشعـال الغضب العـربي ضد
الولايـات المتحـدة، ويتـناول بـامفـورد هذه
المسـألـة علـى نحـو واسع في الثلـث الاخير من
كتـابه، ومفـسـراً في الـثلثـين الاول والثــاني
بـدقـة كـيف اختـطفت طـائـرات ) 11 ايلـول،
والاخفـاقـات الاسـتخبـاريـة واللـوجـستيـة
العـديــدة التي ادت الى ضـربـة )القـاعـدة(
النــاجحــة ورد الفعل علــى الهجمـات لـدى
واشنطن الرسمية، ويقدم هذا التقرير الرفيع
المستـوى نظرات نـافذة جـديدة الى الكـيفية
التي حصلت بها اختطافات     )11ايلول، بينما

مـن نيويـورك تايمـز، أمر يـاتي في وقته
المنـاسب بوجه خـاص ، فقد وقع الجلبي
مـؤخـراً في الخـطيئـة، وتعيـد صحيفـة
النيـويورك تايمز الـنظر الان في اعدادها
للتقارير عن اسلحة الدمار الشامل مقرة
علنـا بـانه كـان عـليهـا ان تكــون اكثـر
تشككـاً في بعض مصـادرها، كمـا ان قصة
)Curveballهو منشـق عراقي وفر
معلومات اعطتها استخبارات البنتاغون
ووســائل الاعلام الاخبـاريـة الـوطـنيـة
مصـداقيـة كبيرة لـيفضح زيفهـا فقط،
هـي قصة ذات معلـومات مفيـدة، ويقوم
بامفـورد بعمل رائع بنشـره وربطه معاً
خيوط اخفـاقات الاستخبـارات المتعلقة
بـاحـداث 11 ايلـول وآثـارهـا المتـواصلـة،
مستخدماً في ذلك البحث الاصيل، وسجل
الرأي العـام ولمسـة خفيفـة من الكتـابة
الـسريعـة الخطـى، وقد سمعـنا بـالطبع
بــالعـبء الكـبير الــذي أحـــدثه اتهــام
بامفـورد الجدلـي العنيف لبـوش ولالهة
النـار من قبل: وهـو ان الولايـات المتحدة
غزت العـراق كنتـيجة لـ)حملـة تضليل
ضخمة، حـرضت عليها صحافة رعديدة
كسـول( ويمكن ان يجـد القراء مـثل هذه
الادعـاءات كـاسحـة قليـلًا، لكن )ذريعـة
للحــرب( يــوفــر، مـع ذلك، سـيلًا مـن
المعلـومات المتزنـة والجديدة والـناقصة-
خـاصةً حين يـبدو الغبـار المتسـاقط من
صليب آلهـة النار للعيان كقـضية حاسمة
علـى نحــو محتـمل في سنــة انتخــابيـة
ــــــــــــــــــــــــــــة ـفــــــــــــــــــــــــــاصـــل ـ

المـمتعة الى الـتسجيل القـائم: مثلاً عـدم ثقة
البنتـاغون بـاستخبـارات الـCIA، حروب
،CIAالـتـــســــابق الــــداخلـيــــة بـين الـ
والبنتاغون، ووزارة الخارجية ومكتب نائب
الـــرئيــس ديك تـشـيني بخـصــوص نــوع
الاستخبـارات الذي يـستخـدم في التخـطيط
للعراق، واقامة البنتاغون لورش استخبارات
 ـCIAوالـ .DIAكما منفـصلة لمعكـاسة ال
يذكـر بامفـورد ان )إلهي النـار( بيرل وفيث،
مع مـستشـار وزارة الخارجـية الكبـير ديفيد
رومسد، هـم الذين رسموا المخطط التمهيدي
الاساسي لحظة بـوش الهادفة الى طرد صدام،
بما في ذلـك مبدأ حق السبـق، سابقاً في اواسط
التـسعيـنيـات، عنـدمـا كـانـوا يتـوجهـون
بالمشـورة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك
بنيـامين نتنياهو. وقد نبذ نتنياهو الخطة،
الـتي تجمع عليها الغـبار حتى انـتخاب بوش،
وعودة المجموعـة الى دهاليز الـسلطة.ويقول
بامـفورد ان خـطوط بـيرل وفيث وورمـسد
الجديـدة، معـاً مع تـصميـم بوش الـشخصي
علـى مجـازاة صـدام علـى محـاولته قـتل ابي
بوش كـانت عوامل مـساعدة في قـرار امريكا
لـــــــــــــــــــشـــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــرب.
وينطـوي كتـاب )ذريعـة للحـرب(، مع هـذا،
علـى بعض الهفـوات الحقيقيـة- ومنهـا، على
سبـيل المثـال، تعـريف ابـراهـام ن.شلـسكي
كرئيـس لمكتب البنتـاغون للخطـط الخاصة
بـــــــــدلًا مـــن ولـــيـــــــــام لـــــــــوتـــي.
كمـا ان هناك مقاطع مكررة عـديدة وفهرساً
ناقـصاً عـلى نحـو مخيب لـلآمال-وهـي امور
تـشير الى الانـدفـاع المـتعجل جــداً للنـشـر.
وعلـى كل حال، فـإن بامفـورد يضيف شـيئاً
بالفعل الى سجل الـرأي العام بطـرق متعددة
ذات مغـزى، وهدمه للـدور الذي لعبـة أحمد
الجلبي في مـده بمعلـومات زائفـة عن أسـلحة
دمـار شامـل عراقيـة الى وكالات استـخبارات
امريكية، ومـراسلين، وخاصة جوديث ميلر

ـ ـ

المـألـوفـة لـدى معـظم القــراء من جلـسـات
الاستمـاع الخاصة بأحـداث 11 ايلول: الافتقار
الى الـتنــسيـق بين وكـــالات الاستـخبــارات،
النقـص في الاستخبـار البشـري عن القـاعدة
والاهمال اللامبالي بتهديـد القاعدة بالرغم
من اعلان المـديـر جـورج تـينـيت عـام 1999
الحـــــــرب علــــــى اســــــامــــــة بــن لادن.
ولكن هنـا، ايضـاً يكشف بـامفورد عـن مادة
طازجـة في تقريره المرير حول اعمال محطة
الــيـك Alec Station، وهــي وحـــــدة
 ـ CIAالسـرية المكـرسة كليـة لتعقب اثر ال
بــــــن لادن والــقـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــدة.
فهـو يـتنــاول بصـورة مـؤثـرة الحـالـة التي
جعلتهـا المجموعة، المخفضـة التمويل والعدد
بـاسـتمــرار، قليلـة الاخـتلاف: )فبعـد اربع
سنوات ومـئات الملايين مـن الدولارات، تعين
على )محـطة اليك( مع هذا ان تجـند مصدراً
وحيداً داخل عـملية بن لادن الافغانـستانية
المتصـاعدة. لقـد كان ذلـك اكثر مـن مربك-
كـــــــــــــــــان فـــــــــضــــــيــحـــــــــــــــــة(
مع هذا، فإن الفضيحة المكللة بالغار، بالنسبة
لبامـفورد، هي الخـطة الـطويـلة الاحتـضان
لارغام صدم حسين على الخروج من السلطة
بـالقـوة العـسكـريـة، فقـد ظل رامـسفيلـد،
وولفويتز، وفيث واعضاء اخرون من عصبة
الحـــرب هـــذه - الملقـبـــون بـــآلهـــة الـنـــار
 -Vulcansيضعـون لوقـت طويل اسـاساَ
متـيناً لغـزو العراق، وقـد قام مطلعـون على
امـور الادارة، مـثل ريتـشــارد كليرك وبـول
أونيل، مـؤخراً بتقـديم روايات مـؤثرة لهذه
المسألـة في كتبهم المنـشورة في الفترة الاخيرة،
ويعتمد بامفورد علـى تقرير كليرك الخاص
بالاجتمـاعات الامنية المنعقـدة مباشرة بعد
11 ايلـول لتـأكيـد عمق تعلق الادارة بـالعـراق.
ويتعقـب بامفـورد اثر العلاقـات الشخـصية
بين الـلاعبين الاسـاسيـين، التي تمتـد لعـدة
عقود، وهو يضيف مـرة أخرى، بعض النتف
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ان الـرئيـس قـد قــرر، قبل حـوالـي اربعين
دقـــــيـقـــــــــــــة، اعـلان الحـــــــــــــرب(.
ان بـامفـورد يكـره الــرئيـس بـوش بـشـدة
ولايبـذل الا القلـيل من الجهـد لاخفـاء ذلك،
وهـو يعيـد تفـحص افعـال الـرئـيس يـوم 11
ايلول، منـذ ان سمع بالهجمـات الى تنقله جواً
عبر الـبلاد قبل عـودته اخـيراً الى واشنـطن،
ويـستنـتج، )ان من المــزعج، ان القصـة التي
غـالبـا مايـرويها الـرئيـس جورج بـوش عن
علمه بـالهجمـات لا يمكن ان تـكون صحـيحة
من خلال جدولـة اوقات ظهور نتف الفيديو
الاولى للارتطـامات علـى شاشـات التلفـزيون
وتقـريـر ان الـرئيـس لايمـكن ان يكـون قـد
شـاهد قدميـة الشريط في الـوقت الذي ادعى
انه فعل ذلك، كـما انه يـضمن بحثـه بقوة ان
بـوش كان جـبانـاً بعدم عـودته مبـاشرة الى
مديـنة واشـنطن، مقـارناً افعـاله بتلك التي
قام بها لندون جونسون بعد اغتيال كيندي،
)علماً ان قرار بوش بعدم العودة الى واشنطن
مختـلف فيه، على فـرض انه نجم عن الجبن-
من دون أية شهـادة تؤكد ذلك من اناس كانوا
سـيعلمون بهذا-ويبـدو الامر قاسيـاً اكثر مما
ينـبغي. وكانت اللحظات المبكرة من الهجمات
تـتسـم بالـفوضـى-وكانـت واشنطـن نفسـها
هـدفـاً.( ان بـامفـورد يخطـو علـى أرض اقل
الفـة واكثـر امتـاعـاً عنـدمــا يصف المـواقع
السرية التي اخذ الـيها بوش، واعضاء مجلس
الـوزراء الكبـار والقيـاديـون في الكـونغـرس،
والاجواء الـتي كانت سائـدة في الداخل، ومرة
اخـرى، فان اخـرين )كالـسناتـور توم داشل(
قد ادلوا ببيـانات مماثلة، لـكن بامفورد، من
خلال دمجه لهذه المشاهـد بمقابلاته الخاصة
بشكل بـارع، يرسـم صورة نـابضـة بالحـياة
لقيـادة العـالم الحــر وهي تــستعـد لـرؤيـا
نــــــــبــــــــــــــــــــــوئــــــــيــــــــــــــــــــــــة.
وفي عرضه لانـكسارات امريكـا الاستخبارية،
يـركـز بـامفـورد بـشكل رئيـس علـى المـادة
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يظهـر ايضاً كـم كانت انـظمة الـدفاع سـيئة
الـتجهيـز وغير مـستعـدة علـى نحـو رهـيب
للـتعــامل مع هــذه الانـــواع من الهـجمــات.
لقــد أرخ كتـاب آخــرون ايضـاً الاخفـاقـات
الاجمالـية وشيـئاً من الـذعر، لكن بـامفورد
وجــد الكثـير من المعلـومـات الجـديـدة التي
تؤكد كم كانت الامـور خطيرة حقاً ومتسمة
بـالفوضـى مباشـرة عقب الهجـمات، فيـذكر
بـامفـورد، علـى سبـيل المثـال، ان نفـاثـتين
تـابعتـين للحرس الـوطني كـانتـا جاهـزتين
للانـطلاق وكــان من المـمكـن ان تكـونـا قـد
اعـترضتــا في الاقل واحــدة من الـطـائـرات
الانتحارية، لـولا انهما كانتا مخصصتين ذلك
اليـوم للـتمــرين مـن دون ذخيرة، ومـاكـان
بامكانهـما اسقاط الطائـرات المختطفة، تبعاً
لـذلـك، وفي الحقيقـة، يقـول بـامفـورد، )ان
ارض الولايات المـتحدة بكاملهـا كانت ، يوم 11
ايـلول 2001، لاتحمـيها الا اربع عـشرة طـائرة
فقـط تنـتشـر علـى سبع قـواعـد( ويمـضي
بـامفـورد لـيتـتبع اثـر ردود الافعـال علـى
الهجمات داخل وكـالة الامـن القومي ووكـالة
الاستخبارات المـركزية فيجهـز جدولًا زمنياً
يفــصل الاوقــات الـتي ابلغ فـيهــا مخـتلف
مسـؤولي الادارة الكـبار بـالهجمـات، فمـدير
وكالة الاسـتخبارات المركزية، جورج تينيت،
مثلًا لم يتلق أيـة كلمة الا بعـد ان اصطدمت
الطـائـرة الثـانيـة بــالبرج الجنـوبي لمـركـز
التجـارة العالمـية، وكـان القادة الـعسكـريون
الاعلون ايـضاً خـارج الاتصـال بالامـر، فكان
رئيـس هـيئـة الاركـان المـشتركــة، الجنـرال
هنري شيلتـون، في طريقه الى اوروبا، ونائبه
الجنرال ريتشـارد مايرز في مبنى الكونغرس
الامـريـكي. )وفــوق ذلك كـله(، كمــا يقـول
بامـفورد، )كان الجـنرال المسـؤول عن جيش
البلاد جـاهلًا تمـامــاً بحقيقـة ان الـولايـات
المتحـدة كـانـت تتعـرض لاسـوأ هجـوم علـى
مدى قرنين من الزمن تقريباً، ولا كان يعرف
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